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فيالمدينةتستفزفيها،يختبئوماتظهرماوفيوانحرافاتها،واستواءاتهاضوضائهاففي.والتنفسللخلقمساحةفيناللمدينة

الحا5ووطأةوغنجهابقسوتها-عليناالمدينةوطاةلافهماكتبئوالنمؤ.للتحديحئزاوضوئهاعتمتهامنوتجعلراحتنا،نقط

والدولة.والدينالمجتمغبه""!لسمحماقالبمنملاذايجدانيودمنفعلرذةولأفهم-والمخابراتوالدولة

فيصفراءبرؤوسينطنطونالأجانبرؤيةملواوهمقليلا.إلايضحكونلافهم:ثقيلالقاطنينعلىووقغها،كبيرةالمدينة

-س-ط-.-س.-هـ.كا.ء-س."--."!.هـ.-.8-ا-هـشهـهـط--حطهـ

.لبنانمنكاتبة.:.



شمالى،عنمنالتفةوتظهر،المدينةوتتحزكأمشيأراها.لاقضةلأرويلاالمغامراتيشبهوماومصادفالتيومئاتككي

بينمعفقةصغيرةبيوتوتظهر.القديمةالمنازلخلفمنلمقاومةعمانفيتنشألغةأيضالأستشصبلفحعسب،مخاصبى

تعلو،خافتةترنيمةمثل،القاتمةالخضراءالطويلةالسروأشجارمعتتواصليومثاثإنها.كافةوالحدود"و"المقبولحاكم

وتصغر.تكبر،وتنخفضالمعقولمنقليلعنآخر(مكانأفيفي)كمابيروتفيحثنا

محلأث،يمينيإلىتظهر.ثمقليلأالتلالفتختفي،أمشيوالقف.الخوفمعالصداممنكثيبر

التلالتختفي.عطشىالشارعآخرأبلغ.وموسيقى،ووجوهالبلد.وسطباتجاهبيتنا،تحويالتيالصغيرةالتفةمنالطريقزل

ومنحوليمنأخرىتلاذتتدافع.الأفقوينفتح،شمالىإلىوأصواثقديفا،فدرخاصغيزا،زاروئافندحل،الطريقش!

الهند،شمالفي.وتبيعتثتريوأيدوزحطمراس.الشارعحولخطواتنامعتتسابقوضحكائنا،الجانبينمنتتصاعدطفال9

ا!نحسياثقيووو!راا!ار.أوهـاتهـفوأغنيةدش!اك.الحلم-المطعمأحمد،أبوإلىللوصولسريعة

لولاالغروبأغميةستبدوكانتهبهذا.الغيومولون،حوليمنليبدتالنحو،هذاعلىتكونأنأتوفعأكنلمالتي،المدينةب

الشمسق.توذعترنيمة.بيروتبحرمنأجمل(البناياتبينمنعليها)والتلضصقشلال

فيأذانانيباغتني.الشارعأضواخوئضاءعيوتها،البيوثتفتحخمستنانقكفم،الملىينةعلىالمفتو!العاريةالباردةالغرفةب

طاقةيفوقالقارسوالبرد،القلالعنتنسحبالشمسالبعيد.كلمةلييفثر،أثظيصمت.والإنسانوالسياسةالدينن

وتنزلترتفعا!خور.ا!اث!انبرذتعتذلىبيروتئبما9!ةفكرةويكملسيجارتهيمتصقكافزا.ويستطرد،الأردنثةللهجة

بيوت.الريحمنلأحتميوجهيأدرثوأينما،نظرثكيفمافلسطينعلىوالكلامالضحكمعالبرذيخفتدلابدأها.يتمسي

شارعانالوسطوفي،خفيفةهادئةوالتلال،صغيرةصحيرة.والعيونوالكستناءوالطعامالحث

رأيته:عندماضحكثثقافتيومجضغ،التلالبينيفصلانكبيرانالبردبينوتصحوتناموعيونها،بأدراجهاباغتتنيالتي،!دينة

مستحئايقف،مكانهغيرفيؤضع،ضائعكشيءتاففا،يبدوفهوفيتنتظرنيوجلستتبزجت،المدينةهذهمحتالةالدفء.

هنا.يقفجعلاهاللذينوالغباءالخط!عنيعتذر.تنتهيلاوساعالتمللأأتوفعكنثالتيأنا،باغتتني.!تمة

لأنالشارعاجتيازأستطعلم.يمينيإلىالتيالتفةصعدثأربعة.الليلفيوالأضواخالمبانيعليهاتتسارعتفبماعلىئطلرفة

الجانبهذاعلىأبقىأنفقزرث،مسرعةكانتالسيارات،العربثيوالواقغ،ماركسننادي.وفتاة،الألوانفيغارقينجالي

لوص!سبعنوايأ!راجايأز!ةبينأ!ثوأنادطريق،من.المجنونالشعرذاالملتحيأعرفحفأ.أعرفهملاالغذ.

أ!ضوأنا،الشمسيوذعيزالماأذانآخروكان.المبنىهذا:وويسكيوبيرةدظن.داخليفيماوإئاهموأتقاسبم!فمهم

منإلأخاليةالطريقوكانتاكلمها.وعيوفيوجو؟عنوأبحث.الدخانمنأختنق،كالعادةوأنا،جلستنا.رفاقهم!لاء

و.!دلالت!ازلهم،إلىىائدينوعفاليمتو!،سئاراترر!عوالبقعةوالأشرفئةعضانلجبلالقلوثتنقبض.مدينتهميححفون

إلىيركضونأطفالوثلاثة،فارغةوعيونغبار،.مقفلةمغبرةفييحدثلمايضحكون.العينوراسالبلدووسطاللويبدة

والبرد،،الرمادثةالأرصفةعلىأقدامهمحفيفوصوث،المنزلإمشي.لكأقول"لنأحذهمليفيقولهو،ماأسأل.العينأس

اور!ة.واورت".وشوفيشرفا،البلدوسطمنالرئيسيالطريقب

اسمها.عنوأسألهاأبتسم.تحملهلهوأختصغيبرولدمنأتقذم

أدريلاتتكفم،أنقبل.إدثيوتنظرقديلأالمنفوششعزهاتزيحوالمدلئةلفن

،مقفرةطريق.حوليأنظرأريد.عضايسألنيشاثيظهرأينمنأصفلالأئنيكبيرةألممفيها.الكبيرةالقديمةالسوقفيشي

عمياء،فيهاوالبيوث،ورائيمنالصغيرةالتفةتمز.سثاراتلامشتدأهمنهيالتيالبهاراترائحةأعرفولكننيمقها.

صوث.تحتهالأتوسترادعلىمفتوحوالشارع،شارععلىمقفلةكثيرة.والعيونالبائعينأصواتوأعر!،يمينيعلىصحلأت

حولناما.هناونحن،هناكوالمجفعسريغا،تمزوهيالسئارات:الووتتغرضهوطوالأقمشةالألوالنإلىأنظر.العيونئي

كانورصيص،المقفلةوايأبوابالغبار،:المهجورةكالمدينةونساء،،أطفال.فلافل،ثياب،نخاعات،ذهب،برادي،شلوى

لا.فارغةجافةونظراث،العملثيابفيتعبونورجالنابضا،منتنظرعيونهملأنهناأكثرالرجالأيبدو.جالالرمر.!الكثير

أخئهاتظهراسمها.عناسألهاإننيلهوأقولمجذذاأبتسميمينيوعلى،الزحمةأمامي.أمشي.وتائهون،وزبائنكلة،

الصغيرةبأختهالتعتنيأتتأفها.خفئيترتدي،راكضةالكبرىوأناوالسئاراتالطريقيساريوعلى،والفمالعينتشتهيه



المجتمعمشاكلعلىمتعاليعلوفيكمخلوقهنائعرضالفنليسأنهويعلمونآمن،غيرالمكانأنيعلمون.منيوتحميها

إذا.حياةبلاهو.والحياةوالإنسانإلىالانتقاليستطيعونلاأنهمويعلمون،للأطفالمناسئامكائا

أوانوالرمادفي،والأسودبالأبيضيسبحبيتنا.البيتإلىأصل.أفضلمكان

رشامونساكنوه.البيتفيالرشامينأحد،موسىلوحاتآخريميئا،البيوتإلىناظرةطريقيأكمل.وأمشىمجذذالهمأبتسم

فييرؤنهومايطيشونهماوفئهموفئانون.وكئابونخاتونوالفنوالثقافةجهة،منالناسشمالأ.الثقافثيالمجفعوإلى

وعيوئهمسوداء،أصابغهم.الناسمعفيهيتكفمونوماالشوارعالثقافةيحمياتوستراد،بينهمايفصل،عالمان.أخرىجهةمن

منولكلليهورسومهممنالخارجواللوندوفا،ضاحكة..الحياة..تفاهةمنوالفن

.يراهوحيوالتبيوئاتحويكانتمشخرةمساحةوأجتازأكمل

لأإقامة:ذكئةواللعبة.البيوتهدموا.ضحكث.هدموهاوأناشا.

الم!دئةفيوخيالىمخابرات،الاعتراضعدىأحذهمتجزأفإذا!حخةأئة.فئثي-ثقافئصرح

البلدوسطمننصعد.السئارةامتلاءوأنتظرالسرفيسفيأصعد؟!والمعرفةوالثقافةالفنضذأنتأ":"التقذفيالدفاغجاء

ا!ميرةالرحلةلهذه!انئةلىةخمسمئةأدفع.ا!لويب!ة!لإلىبزاقزجاج،مضحكةعمارة.معنىعنأبحث.المجفعأدخل

بيروتو!يىوبن!مايهثبهاررذا!ريما!دمنالىمثةماالعمارةمحثاتمنلس!.فارغةومساحاثوحجرودوائر

أل!مش.أراهأندونمنموجودهو،السثارةفى""الإسمار.دلامقارولئذ!ذىءأوفنأومعئىأفيفيهاأرىولا،الحديثةسد

وعقعنهلتحكيكلماتهاغثرالتيالتراثئةالأغانيفييترذداسمهموصدةمعمارولومفاهيتملأفكابىمزخاأراهابلسبقها،بما

العمر.بطوللهويذعون"سئدنا،"بيلفبونهو!متها.ط!لته.الخلقوفملخلقمحاولةفىأصلأ،

بالكلاءإليهويتوخهونالنهار،طوالالراديوعلىعنهيتكفمونبصوريبدأترحيثالمعرضفي..فارغةالخارجفيالساحات

عل!:مكانكلفيموجود،اللهمثلإنه.يسمعهموكأئهوالشكرأكمل.باليفيوتونس،أبتسئم.المالكةللعائلةالأقدسالثالوث

.البيوتوفيالطرقاتوفيالمحالوفيالتلفازوعلىالراديوفيشويانيفعلماذا.شويانلرأسبمنحوتةفأتعئر،سيري

وتحفظتحمي،الكرسيلسورةبديلأالفلافلمحلأتفيصورهرؤيةمنأضجز.أيضاهوذلكسساءلأنهالمؤكدمن؟!عمان

.والمخابراتالشزمنضيانعلاقةما.أخرفي.عربثيبلدفيالغربثيللفنآخرمعرض

الشميساني.إلىالبيتمنتأخذني،أخرىتاكسيسئارةأركب؟!عفانفيآخرشخصبىوبأفي،وبالتلال،الطريقعلىبالفتيات

الأماقيالمقعدفيالنساءصعودلأنالخلفئيالمقعدفيأجلسعلث.المحيطةاورتإلى،حوليأنظزالخارجئةالباحةفي

كتير"إنتو:فقال،لبنانمنأننيالسائقعرف.!وليخزأمز،طويلةطويلةأشجار.كفيفيأحملها،خفيفة،صغيرةمرئعة

"يعنيمتلئكا:فقال،بذلكيعنيماسألته".لبنانفي"فري"فيفأبحثهنا،أما.هناكوالفن،هناكالحياة.يركضونوأطفال

مررذشيئا.أقللىج!ا."خضوح!امما!او،واح!!لهذايقولهمايبدو.أجدهفلا،المبنىهذالوجودسببعنالزوايا

"شوفي:ليظل.الرصصعلىيمشينوفتيابسوقبجان!للفناء،حوليماوكل،الجمالأنا،الحقيقة"أناصارخا:البناغ

.(عاديويدصاقهوةيشربواعمعالطريق،بيمشواالبناتعثاالحافيالطفلاقتلوا.أمحوه.للطبيعةمخالفثحوليماوكل

.("حر!ةيراهومافينعن!الىمابينا!حلا!!ا،،فهمث،والفنالجماللرؤيةالمعرفةمنيكفيمايملكلالأنهالقدمين

أكتر"مبسوطن"كئاوأظ،5002عامفينزارأتأخبرني3وأنا،الحقيقةأنا.يدفرنيمايملكالقاتمتين،عينيهفي،ولأنه

"كانو:فقالذلك،كيفسألته.السورفيالجيشخروجقبلدضروها!".كذبالتلالهذه.الفن

قفكعم:"اناقلتهفق."متلمش،نظامفيكانالبلد،ماسكين.المجاورةالتلالإحدىيسكنالساثق.التاكسيفيأصعد

بسر،مستفيدينكانواناسفييمكن.مبسوطينكثاما،حبئيامنأحدولا...يوفاأززهلم"أكيد.فيضحكالمجفع،عنأسأله

اسمعيبخيعنىأحسن"هفق:قال".مبسوطكانماالمعئرالشعبيظثونحولهمنالناسإنأصدقائيليقال".إليهيذهبالمنطقة

(.السيطرةوفقذتالنظامقلماكلالأحزابزادتماكل،مئيسينما،أصلأ:هومايعرفونلاهم.ليدخلوهالمالدفععليهمأن

الأوحدبالواحدفكرث.أفعللملكننيالسياسثة،الانتماءأت"العرض:الحارسلهمفقالالصرخ،هذايقذمهليرؤا"مايوفا

قلت.الأقوىالرحل،الأباللة،،النظام"ماسك"،الملك.الماللديهولمنالشقرللأجانبخاصقهو."اليومخاصق



ور!ل.محلإدىنوصدهما.اس!تارههذاحلتمذفنقدحكقهأنكيفأفكروأنانزلثشخصأاحسنهونيعنى.ر)طئب

عندمامجذذا.وننتظر،يقرخ!ن"ا!منوبرهلمعناها،وغئر،بالحرئةالسائق"مالنارذ:ش؟"كلطكمهـا!

أصبحتالحبوبأنأفهم،يصعدان!قولعلىبهاور!كترتيلةالاستقرار"ء...ء،ء
لحالما."ولحمابحالوهو.مالو،

لهما،صديقييدفعحوزتهما.!يالتفكر.منلمنعهمالناس
اتجاهمغئزااجاب.سالته))كيف؟"

فيالحبوتفبضعان،كلامدونمنمثلا،ومصرلوس!"شودى:لنقاش

منزلئهما.إلىونوصلهما،راحته""أكيد!أجبت؟"مبسوطينصفكرة

الشعبأنكيفلىيفشروراح".نظامفيمالإئو"لأ،:شاطعني

استعمارلنايرسلاللهوأن،سئئةشعوبوأننا،القمعإلىبحاجةلعربثي

هكذا.الأجانبمنوسخرية،وأحاديث،تحضيراثالبيتفي"منستاهلو.؟)اللي

لصذاموصورة،أجنبئاتجاراثتزورنادائفا.الحالهيذفنقدمخابراتهوحكتمحكفأنكيفأفكروأنانزلث.!صلث

لاوإئمابالحريةيأتونالمالأجانبإنتقولالبابفوقحسينوالأممان"الأمنوجعلمعناها،وغئر،بالحرئةالسائقهذاحلتم

"أبوولكننيأردنثة،لستأنا.استفزازهمنهوىولكثنانحثهمنلمنعهمالناسعقولعلىبهايضحكترتيلةثالاستقرار"

عربأبوأنا.المنزلفىقبوليويعلن،موسىيسفينيكما"عرب.!في

يسفيهم.كما""زهرثة،أميركئة،أوروبئةجنسثاتوالباقيإذا،

لاوإئنا،لعبتهمنصذقلاإئنا،صذامصورةخلالمن،لهمنقولأ!

ليسواوإنهمالامشعمار،وجوهمنآخرو!وإثهمهنا"نريىهمفي،!طينئيهـخئمابر،البقعةخئنمنفلسطينىغيفارا

اللآنلاطريقتنافىلمحدواه!امتعثرلىاهدهذمتلئكايالاتىب!إلحولكنسرمللايئينالجنسئةيحملمعظضهئم،لاجمأ2......تقريئايحوي.العالم

بلادها،حرائمعنالأجنبئاتكماواحدةتعتذر.نستطيعهماهذاوشماعرنجارةومعفئموخطأطرشائموهوغيفارا،يأخذنا.الأردنئة

منالبقعةإلى،الحكومةلإسقاطالمظاهراتتنظيمفيثيساعد

لمإنهالالالرتريدمعنماعدتكنلووتقو،شمصلهاميمىفالتمنود!تفهمنكلمهن،"الطثارةتنزلكماالمخثمإلى"ستنزلون."الممئزة"الطريق

اتركنما.هناكمعركتنمعركتنا.هذبلادكن.إلىعدننطلبها.المخئمبيوثمنهاتبدوتفهإلىنصلمتلففين.ننتظر.!قول

حجضا،كبيروتلوهلةالمخئمليويبدو،كلعبالصغيرة

مننحتاجهمامدىليويتضحويحمىالنقاشويستمز"وحدنا.

والاستعمار.الاحتلالمنوجادضأ!ل.وصبيانئةهـعشوائئة

خاضةباصمحطةوفيه،مدينةجذأ.كبير.المخثمإلىصل

العصبثي،النحيلوجسدهالطويلبشعرهموسىقؤتنا.البيتهذا

عن،الخليلئةبلهحتهغيقارا،لييتحدث.بالسئارةفيهندور.مه

بهتمبأإر،م!والكثيرعنافضحلأالمنضققبهاتاولهلهالطوليبفتنشأ،للتسؤقالأردنثاثالفتياثتأتيكيفلييروي.السوق

لإلياسالشمشبابروايةمنمقتبشا،الحائطعلىأحذهممكانالسوقالمخئم.فىالفلسطينيينالشيبابمعحثشصصق

الفتياتلتحمي"البغيصة"فرقةالشباثألف.بامتيازاجتماعثي

اعليلإرالطريق"القهوهذالمحربرالمكالرؤيةلوحياأانماهوسنمايلعبسمنالكثيرفهناكدوفابمالمزدحمةالسوقفيالتحزشكن

وبأبنائهمبهمإلهثيشخصبىوتحكتمهالأوسعارغلاغويقبلونغيفاراليقال.الحبوبيتعاطؤنالذينالزعرانأي،""الدواوين

مالهملوأقي".النظام"غيابمنقسوةأؤلو!صذهورمتبروندواويخما.!وجلوسالبقعةبدضليإنجاز"))عملتانني

مماثلةأمكنةتنشأأنأجملمابل،المكانهذايوجدأنأجملمعناجاؤواالسثارةفيمعهمجلسثالذينالدواوينالأساتذة

لها.مثيلاتلوجودمدركهغيزوحدها،تنمو،المدنكلفيلهأصلأئعطىالتي""الكبتحبوبمنبعضاالشبالتميبيعوا

الثقيلة.القا!لفظمنهموأتعفمالبيروتثة،لهجتيمنيضحكونلبخسال!ردنفيجذآشائغوتعاطيهاالألزهايمر،ممرضى

الفنمعارضقتطرحهلمابديلأفشيئاشيئاالمكانليويبدوولمفعولهاتقريئا(،لبنانئةليرةألفاأفيللحئة،)دينارسعرها

اءساص/0111مر.،اتصالمافيا.فيلم/فع(بأثنعأحسسث.ئالقو"الحنمتمط"

منيآخذينفكولا،الحياةلفهمآداةبالضرورةوهو،القوت-صا.ر-ر3ر

ذاتها.حذفيخلقهيجدلئةفيويعطيهاتجاربنامعنايركبان.ننتظرآخر.شاثبيتإلىنوصله.الكلاممن-قليل



حثة.لتبقى!مببعنيومكلتبحثمنمعاناةتبقىالاشياء،هذهرعالمالامواطئون

الأبواب.الصغيرةالغرفةفينجلس.عفانفيليآخريوثمينتهي،الجمعةيوتم".اجتماعثةعدالة،حرئة"خبز،:تتظاهرعضان

حولنا،مرشوشةوالقنانيعمهئم،غيزوالغد،مشرعةدائفااللافتاتوأتأئلأمشي.الناسمنبهبأسلاعدذ،المظاهرةفي

،تتصارعوالأفكازمهفة،غيز،بعيدةفلسطينتبدو.والدخانحقوقرعايا،لا"مواطنونأجملها.البارحةليلةصنعناهاالتي

ننزل.الر!!ذافينذهبأيننتساءل.والمحث،والسخرية!ا.صعبةح!طوةوهي،المقكئةلواقعرفصق!إنجاز".مكارملا

ستحويكانتأيضابيروتأنأتخئل.لناكلالبلدوسطإلىالشرطةرجالوجوذيكسرهاالحماسة.فرحةالمتظاهرينوجوه

المنبعثةالأضواخالزحمةتطمس.البلدوسطبقيلونفتهاالروخيوزعون.لا؟ا!ظاهرين!وومونهنا؟!ونذاط.الجموعبين

أمامنا،.لمسهاأستطيعولامرسومةالمدينةليتبدو.التلالمن،""حضارفيجديذ،تعامل!واللهجذ،عن!عليناواليييسيالماء

الورلعلىسطوتهيفرضالديكتاتور،-المجفغ،العينرأسفيوفط.الرأيعن!مبيرالد!وقىاطئةلالأشكطمعالشرطةلرجال

كماتمائا،والمعرفةوالثقافةروالعلتمالفنيحتكروساكنيها،والمتظاهراتالمتظاهرينالمخابراترجاذيصؤر،المقابل

الأبيض.الرجليحتكرهاالحاكم.قمغالباطنوفىانفتا!،الظاهرفي.أسماءهمويكتبون

"اللغةالحائطعلىالبرغوثيمهيبالشاعركتب،الغرفةفي.وأراهـةخارف،

".معرفةأيضاالبط..وتربيةمعرفةإلىاليسارمنوالمظاهر،بالكذبيختلطالسياسئالانتماء

بيروتكلخضئموفي.والتنظير،الكثيرةوالإيديولوجئات،الإسلاميين

الخا!حةالثصدابحلخات

الع!بطالثقافيالخطابفيالمفلاذةالعنعطتذ9العنعم!يذ!

وثخذباث!االع!بتذثثفاضاثاال!!
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